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  : جابر عباس قصيدة للإمام أبى العزائم رضى الله عنه/أنشد الحاج
  لامَ  الظَّ بىِ لْ ق ـَ نْ و مِ حُ تمَْ  م        صلاةً سلَّ  ى ثمَُّ لَّ صَ  اللهُ عليه 

  : فعقب فضيلة الشيخ قائلاً 
 نـــال إلاَّ العبـــد لـــه مكابـــدات ومجاهـــدات، لكـــن مقـــام المشـــاهدات والتجليـــات لا يُ 

ـــه صـــور . عـــز وجـــل Mلفضـــل والإنعـــام مـــن الله مـــا الـــذى يجعـــل الإنســـان ينمحـــى مـــن قلب
اbُّ وَليُِّ الَّــذِينَ  { :الصــلاة الــتى يقــول فيهــا فى القــرآن ،صــلى عليــه الــرحمنالأكــوان؟ إذا 

نَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النـُّوُرِ    ).البقرة -٢٥٧( }آمَنُواْ يخُْرجُِهُم مِّ
هم مـن الظلمـات أخـرج: (أهـل العقـول المفـترض أن يقـول أقـوالكان على حسب 

لأنــه خطــاب للمــؤمنين والمؤمنــات، خرجــوا مــن ظلمــات الكفــر إلى نــور الإيمــان، ) إلى النــور
: ، ولكـــن قـــال ســـبحانهعـــز وجـــلومـــن ظلمـــات الشـــرك إلى نـــور توحيـــد حضـــرة الـــرحمن 

ـــنَ الظُّلُمَـــاتِ ( منهـــا : Mســـتمرار، لأن الظلمـــات أنـــواع) يخـــرجهم مـــن الظلمـــاتيخُْـــرجُِهُم مِّ
هــا ظلمــات الطبــع، ومنهــا ظلمــات الأغيــار الــتى تشــغل القلــب عــن ظلمــات الــنفس، ومن

للعبــد فى   عــز وجــلرفهــا حــتى يلــوح الله عالأنــوار، ومنهــا ظلمــات الشــرك الأصــغر الــتى لا ي
  .  كل مظهر

هــذه ظلمــات معنويــة لا يســتطيع الإنســان أن يخــرج نفســه منهــا إلا إذا تجلــى عليــه 
، أو يتفضل عليه سيد� رسـول فأخرجه بنوره من حظه وشركه الأصغر وهواه عز وجلالله 
هُوَ الَّذِي يُصَـلِّي عَلـَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتـُهُ ليُِخْـرجَِكُم  { : عز وجلMلنيابة عن حضرة الله  صلى الله عليه وسلم الله

نَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ     .)حزابالأ -٤٣( }مِّ
هــذه الصــلاة مــن مقــام الهويــة، ومقــام الهويــة يحتــاج إلى نفــوس قدســية تلمــح إليهــا 

ولا نستطيع أن نتحدث عنهـا بعبـارات صـريحة جليـة، فخـذ مـا صـفا لـك القرآنية، الآ�ت 
 }هُـوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِـرُ وَالظَّـاهِرُ وَالْبـَاطِنُ وَهُـوَ بِكُـلِّ شَـيْءٍ عَلِـيمٌ  {: عـز وجـلمن قول ربك 

، فهـو أول قبـل كـل أول، وآخـر بعـد  ولا آخريـة ، مع فطانتـك أنـه لا أوليـة لـه) الحديد -٣(
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لا يحجب ظهوره شئ، ولا يمنع بطونه شئ، فمن شـدة بطونـه ظهـر، ومـن شـدة . كل آخر
  .اشرب من هذا مقام سيد البشر. ظهوره العقوا المحسوسة استتر

فـــلا يســـتطيع الإنســـان أن يجاهـــد نفســـه ليكـــون مـــن أهـــل العيـــان، أو يكـــون أهـــلاً 
ـــان، إلا إذا  ـــاً للســـر والجن ـــه Mطـــن القـــرآن جلي ـــرحمن، أو لينكشـــف ل لتجليلـــت حضـــرة ال

بصلاة وصلٍ واتصال، خصـه �ـا �نـوار متواليـةلا يكـون بعـدها  تفضل عليه حضرة الرحمن
  :وأرضاه ����انفصال، يقول فيها الإمام أبو العزائم 

  Mلحسنى              واستغرق الوقت فى كشف بلا ميل صلاة اتصال تحظَّ  صلِّ 
  قبلة العارفين حال الصــلاة              وجـه مولى مـنزه عن جهــات

  وهم قبلة له إذ يصــــلى              بحنان عليهـــــم للنجــاة
  فضـلاً من الظلمــاتـم              أخرجتهم ـه عليهــفصلاة له ومن

محتــاجون هــذه الصــلاة، صــلاة الاتصــال، وصــلاة الوصــال، الــتى يتجلــى �ــا  نحــن 
والعطـاء والنـوال فى . ، ليجهزها لنزول العطـاء والنـوالالكريم المتعال على قلوب الصالحين

  :الذى يقول فيه الإمام أبو العزائم   عز وجلهذا ا¦ال هو شهود الجمال، جمال الحق  
  يه جنانـال             وحسن ليس يحصـشا�ه جمال لا يـجم

تنــال Mلجــود ولــيس ببــذل ا¦هــود، ولكــن  –� إخــوانى  –هــذه المنــازل والمقامــات 
كثــاره إمنــازل الجنــان ودرجــات المقــربين فى الجنــان، الإنســان لــه دور فيهــا بعملــه الصــالح، و 

ن اختـارهم سـيد لمـ عز وجلمن النوافل والقرMت، أما المشاهدات فهى خصوصية من الله 
زلات، نَــأن يــذيقهم بــرد التـَّ  عــز وجــلالســادات، وأوقفهــم علــى هــذه الحيطــات، وســأل الله 

نســـأل الله أن يكرمنـــا �ـــذه . وأن يجعلهـــم مـــن أهـــل المكافحـــات والمشـــاهدات والتجليـــات
طءات   .الهبات، وأن يتفضل علينا �ذه الع

  وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلم


